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قويلت الفخرة الظريقة أحسن استقيال من ياريس اأسى: 0 
تقرن طواعية بين ملاهيها وحفلاتها الخيرية » وكانت تلك الفكرة تقو 
على لهور عشرين إمرأة جميلة , من الوسط الفني أى الاجتماعي . 


بالمسرح فى انتظار دورها .وكان الجمهور يمر أمامها فى اعجاب 
واهتمام شديدين كما لى أنها رية من ريات الجمال : والحق أنه كان 
لها تلك الموهبة الرائعة التى يقرنونها دائما باسمها ‏ فقد كان وجهها 
ينم يصورة فريدة عن الأصالة والطهارة والجمال الاغريقى القديم 
الذى لايزال يفبتننا ويسحرنا حتى اليوم كانت تغطى كتفيها يمعطف 
من الفرو النفيس , ويخفى الجاكيت الآنفة الذكر . 

وقد انتدب ثلاثة من أمهر رجال اليوليس السرى لحراسة 
المقصورة التى تجلس فيها . 

ووقف في داخل المقصورة رحلان » أحدهما الجواهرى المليونير 


فان هوين .وهى رجل أحمر الوجه منتفخ الأوداج كان يمارس فى بدء 
حياته تجارة الأحجار الزائفة , ثم احتجب فى رحلة طويلة عاد نعدهأ 


- أجل » ولو كان ذلك بامكائى لما ترددت فى منحها الجائزة 
الآولى . 

فصاح فان هوين ساخطأً : 

وثوبك يا ريجينى ٠‏ ماقيمة ثويها بجانب جاكتتك المرصعة , ولذلك 
أرجوك أن تلزمى جانب الحذر . 
د ممن؟ 


السمك . 


وضحك فاين هوين وقال جان دنريس مؤيداً : 

- ان فان هوين على حق » ويجدر بنا أن نرافقك . 

ولكن الفتاة اعترضت قائلة : 

- كلا فاننى أحب أن تطلعانى على التأثير الذى سيحدثه مظهرى 
فى تفسيكما اثناء وقوفى على خشية المسرح . 

- ان المفتش بيشوى يتكفل يكل شئ .. 

لاحت دلائل الاهتماح على وجه دنريس وقال : 


ل اذن فانت تعرف بنشو ؟ مفدتس البوليس الذدى اشتهر بمعاونته 
لجيمس بارنيت » صاحب مكتب بارنيت وشركاه . 


لغزالمصر المهجور 
أجل . وقد سمعت شيئاً من هذا القبيل » أعنى قصة عقد اللؤلؤ 
ورسالة غرام الملك جورج .. اذن فبيشى يتولى حراسة جواهرك . 


- وبحك .. مأذا| حدث . 
فتطلع فان دوين إلى ناحدة الكواليس ثم قال : 


وفجأة تعالت الصيحات من كل جاتى » وهتف أحد موظفي المسرح 
قائلاً : 


رجل ظهر من الجهة اليمنى يحمل بين يديه معطقاً من الفرى يخفى 
وجهه » وهتف قائاا : 

الثار .. الثار . 

همت ريجيني أن تنجو بنفسها من خطر الحريق » لكن قواها . 
خذلتها فهوت على الأرض مغشياً عليها , فدنا منها الرجل ولفها 
بالمعطف وحملها على كتقيه وعاد بها من حيث أتي .. 

على أن دنريس كان قد تمالك جأشه لدي ظهور ذلك الرجل على 
خشبة المسرح » فانحنى فوق حافة المقصورة » وصاح في جمهور 
النظارة بأعلى صوته قاّلا : 


لغزالقصراللمهجور 


اقيضوا عليه . أمسكوة , 


وتبع الطريق الذى سلكه الرجل حتى بلغ الباب المعد لخروج الممتلين 
بشارع هوسمان ٠‏ فتلفت حوله بيد أنه لم ييصر له أثرا » وراح 
يستفسبر عن الرجل لكن لم يستطع أحد أن يرشده إليه فقد ساد 
الهرج والمرج , وكان الجميع لايفكرون إلا في المبادرة إلى النجاة من 
خطر الحريق وفى احماد الثار . 


ولما عاد التقى فى طريقه يفان هوين فرآه يلهث وقد تصيب جيينه 
و 
عرقا فايتدره قائلا : 


أن يقبضوا عليه .. 
وجعل يدور حول نفسه كمن أصيب بالخيل وراح يصيح : 


لم يخدع دئريس فقد حمل الرجل المجهول ريجينى أويرى ١‏ واجتاز 
بها شارع هوسمان ثم انعطف إلى شارع موجادور حيث وقفت 


سيارة بانتظاره ؛: وما كاد بدنى منها حتى فتح يابها وبدت بداخلها 


9 . 


ثم أغلق الباب وصعد الى مكان القيادة . وانطلقت السيارة تذهب 
الأرض نهياً . 

عادت المغنية الحسناء الى رشدها » وأول ما جال يخاطرها هو أن 
تشكر منقذزيها , ولكنها ما كادت تتحرك حتى أحست بغلالة رقيقة 
حول رأسها فقمغمت قائلة : 


الموقف فتذكرت الدخان الذى شاهدته أثتاء وقوفها على خشبة المسرح 
وفكرت قَائلة : 

- اننى خطفت , وقد خطفنى رجل أثناء الهرج الذى ساد » وهى يفر 
بى الآن بمساعدة شريكته .. وتحسست ثشيايها يأصايعها فألفت 
الجاكيت كما هى . 


طرقات كثيرة متعرحة : فادركت ان السائق يعمد إلى ذلك إفلاتا من 
المطاردة . 


0 ٠ 


ونزلت المرأة من السيارة يماونت ريجينى على النزول ؛ وارتقى 7 
. مات أفضت بهم إلى دايز مرصوف بالبلط الأبيشر 


هانحن قد وصلناء اننى لا أميل الى الغلظة أو العنف .. ولن 
أصبيك بياذى اذا تخليت عن الجاكيته . فهل أنت فاعلة ؟ 

أجابت ريجينى على الفور فى لهجة حادة : 
كلا .. 
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جان دنريس » وأجلسها الشاب على مقعد فى الشارع لمقفر وقال ‏ 


ماما دوؤاد » وكلت عي يكين الهم مسيم يدوه بعد أن يمدرة 
أعصايك . 


انحدرت دموعهاء وشعرت ياطمئنان إلى هذا الشاب الذى لم يمض 
على تعارفها به وقت طويل وقالت له : 

كنت خائفة » ومازال الخوف يماك على نفسى حتي الآن . 

ويعد أن هدأ روعها قليلاً رافقها إلى البيت ‏ ثم إلى غرفتها وهناك: 
وجد الخادمة قد عادت من المسرح وهى فى حالة من الخوف يرثى 

لها , ولم يكد يستقر يهما المقام حتى أقبل فان هوين , جاحظ 
العينين » وصاح . 


بيد يفيت 42 0 ضيه 


من تأثسر ما أصابه وما بيرى أمام عيثاه 


7 0 
أمأ ريجين فقد أخذت تستعيد'هدوعها شيئاً فشيئا , 


سصص---___ه© 
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تققد رشذه 
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15 ١م‎ 


باقات الزهورء ووضعها قرب أحد الأعمدة . وقد قررت الخادمة انها 
شاهدته ولاحظت انه بليس حذاء لامعا . ولاريب أنه أشعل النار فى 
باقات الزهور ثم انتهز فرصة الهرج الذى ساد على أثر الحريق 
المزعوم . كما كان يتوقع واختطف المعطف من بين يدي الخادمة وقام 
بمهمته » وقد سئلت ريجينى أويري فلم تستطع أن تعين الطريق الذى 
سلكته السدارة ولم تستطع الادلاء أيضاً يباوصاف اكيدة عن الرجل 


ولكن هل رأيت ذلك الرجل الذى اختطف ريجينى ؟ 

- لم أراه جيدا » فقد وقع بصرى على شبح يحمل شبحاً آخر » فلم 
أحفل يهما لأننى كنت في خوف من الحريق . 

- ألم تري شيئاً آخر ؟ ظ 

- بل رأيت فان هوين » وكان يقفز هنا وهناك كأنما كانت الأرض 
تلهب قدميه وهى يصيح : 

- جواهرى .. عشرة ملايين من الفرنكات ؛ هذا فظيع . 

وفى هذه اللحظة فتحت مديرة المحل الباب وخاطبت ارليت قائلة : 

- التليفون يا أرليت 

وقفت ارليت فى الحال وقد شحب لونها وغمغمت : 
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الازل وفجاة كفت عن السير أمام بيد الي اليسار تقف بقربه 


الدكتور 0 
فهدقن معا: كلا ,2 ولكن فى وسمعنا أن لف تتحفق من ذلك لنتفحص | دفثر 


التليفون . 
وفحصت المديرة دفتر التليفون ولم تلبث أن قالت : 
لايوجد فى دفتر التليفون اسم الدكتور بريكى . 
وأسرعت المديرة إلى صاحب المحل وأطلعته على الأمر؛ فتناول 
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على الاعتقاد يان ارلدت مازول , إحدى عاملاتى ؛ قد اختطفت وات 
خاطقها هو نقس الرجل الذى اختطقك فى تلك الليلة » وقد رأيت أن 
هذا الندا قد يهمك أنت وأصدقاوك آلو؟ هل تنتظرين المفتش بيشى ؟ , 
هذا حسن . سآتي إليك فوراً وأدلى إليك بكافة التفاصيل . 


وقع لارليت ما سبق أن وقع لريجينى ولكن بصورة أخرى ٠‏ إذ 
ألفت ارليت سيدة جالسة بداخل السيارة قدمها اليها الطبيب الزائف 


أمها . 

وما أن انطلقت السيارة حتى راحت أرليت تلقى طائفة من الأسئثلة 
على الرجل دون أن تتطلع اليه , وقد قرر لها أن سيدة تدعى مداه 
: ةلها وسألته أن يقل فى طريقه اينة 


وتقدمت السيارة فى شارع ريفولى متجهة الى ميدان الكونكورد , 
وفيما كانت تجتاز ايدان ألقت المرأة فجأة غلالة حول راس آرليت 6 


هما خاطفا ريجينى قبلها ٠‏ وآن بريكو الزائف هى الذى أشعل النار 
فى باقات الزهور فى مسرح الأويراء ولكنها عجيبت مما يحمل هذا 
الرجل على اختطافهاء فليس لديها ما يغرى بالسطوق عليه » وهى 
لاتملك شيئا من الأحجار الكريمة .. ظ 


وما كادت تصل إلى هذا الحد من تفكيره حتى عاودها الهدوء 


كان من أسر الأمور أن يرفعا عبناهما فيشاهداهاء ولكنهما لم 
دفعلا ذلك . وانما أخذا يفتشان تحت المقاعد وخلف الستائر ». وقال 


وانحنت فوق حافة النافذة تقدر المسافة التى تفصلها عن الأرض 
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نقرت على الزجاج وقالت ساق ' 


وغادرت السيارة وركبت سيارة اخري وذكرت للسائق ىْ عنوائها 
فَايلْةَ : 


- مونمارتر.. شارع فردريك رقم 4 » وما كادت تنتهى من عبارتها 
حتى أخمى عليه ١‏ 


جوارها شاب لاتعرفه وكانت أمها تنظر إليها ا واف 5 
فائدتسمت ابتسامة خفقيقة: وشهمت أمها بالكلام » فلك أن الشاب 


2 1 ٌْ 8 


يس , ولكن يخيل إلى انك تعرف دنرئمس 


ا ظ 00 


اجتمع القوم فى الساعة العاشرة من صباح اليوم التالى فى 
مخدع ريجينى أويري ولا وصل فان هوين وجد جان دنريس جالساً 
وكأنه فى بيته يمزح مع المفنية الحسناء . ويداعب أرليت مازول ؛ 
وكان ثلاثتهم يتسامرون » وقد بدت عليهم امارات السرور والاغتبياط : 
وقال فان هوين وهى يكاد يبكى قهراً : 


فى غيابى با مسيو فان هوين فاننى ساهتم يها ٠‏ وقد أمرنى مدير 
البوليس يأن التقى بالآئسة مازول وأسألها عما حدث لها؛ ولكن يبجدر 
بى أن أقرر لك أنتى لا أقبل معاونة من أى أحد من أصدقائك مهما 
كان لونها . 

ضحك جان دتريس وقال : 


نف 23 


مفارقك هذا الحقد كما أرى ؛: ان مسيى بيشى على حق با عزيزي فان 
هوين فلا يمكن أن يكون بيننا أى لون من آلوان التعاون . ولك مطلق 
الحرية فى أن تنسحب ؛ بل فى وسعكما أن تنصرفقا معأ . 


والآن ياعزيزتى أرليت أرجو أن تقصى علينا ماحدة الآن وقد 


راح دنريس يذرع القرفة جيئة وذهايا وقد استغرق فى التفكير , 
ثم وقف وقال : ٌْ 


- هذه مسألة معقدة » شديدة الغموض , فأنت ياعزيزتى ريجينى 
خطفت بسبب الجواهرء ولكنك لست غذية ياعزيزتى أرليت » ويجب أن 
كبنيد تبعل فى هذه الحالة فكرة السرقة وآن نلتمس أسباباً أخرى 


24 (0 


منزى فى مدخل بيت ؛ وقد بقى ذلك الرجل واقفاً مكانه فى المرتين 
الأوليين » ولكته فى المرة الثالثة غادر مخياأه وحاول أن يعتشرض 
طريقى فصرخت وأطلقت ساقى للريح ٠‏ فلم يحاول ملاحقتى ٠»‏ ولكنني 
تحاشيت المرور فى ذلك الشارع منذ ذلك اليوم . 


- هلموا بنا لرؤيته » وفى استطاعة صديقك بيشى يافان هوين أن 
يدخلنا الي بيته » فهى من رجال البوليس . 
صاح بيشو غاضباً ‏ 


- هل تحسب ان فى استطاعة المرء أن يدخل بيوت الغير كما 
يشاء ؟ هل تظن ان فى الإمكان أن ندخل البيوت وأن نستجوب 
أصحابها وآن تنتحرى يناء على أقوال سخيفة ومن يؤذن لنا يذلك ؟ 
نعم , ان كل ماسمعناه حتى الآن لايعدو أن يكون لغوا وسخفا . 

عمغم دئريس : 

- اننى أشعر بتأنيب الضمير كلما فكرت أنني لعبت الطوق مع 
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الأشياء لتي' ذكرتها الآن ؟ 


بميلغ ١١‏ فرتكا . 


- ولم لم تردها اليه . 


ا /2 


- ذلك انه يخيل لى أنه وقعت فى القرن التاسع عشر حادثة تردد 
ليها سم ميا ار اننى أردت أن أتحري واستو تونق أرليت ' 


د كلا اننى لن أدعك تسلك هذا الطريق الذنى سيؤدي بك الى 
الخراب : كلا لا أريد أن تذهب ضحية محتال ؛ اتعرف من هذا 
الرجل ؟ 
فتقدم دنريس منهما وقال : 


هل يقوم اتهام بيشى على أساس ؟ 
فايتسم لدنريبس وقال ١‏ 


هذا جائز »اننى لا أدري شيك ٠‏ ان معى أوراقا حقيقية 


سيفلح , فقد أفلح فى القبض على المجرمين وفى العثور على 
المسروقات فى المرات الثمانى التى ساعدني فيها.. ولكنه استولى على 
الغنائم التى عثر عليها فى تلك المرات . انه سيجد جواهرك ؛ ولكنه 
سيسطو عليها تحت سمعك ويصرك . 

. صاح فان هوين ساخطاً : 


- كلا .. إذا كان الأمر كذلك قوداعا يا دنريس .. وخير لنا ان يهتم 
كلانا يشئونه الخاصة . 


سرقت, ولى كما لسواى الحق فى البحث عنها .. ان هذه المسالة 
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-.همنى جدا ؛ ومن ناحية أخرى فإن ريجينى وأرليت فثاتان ساحرتان ؛ 
ولن أتخلى عن هذه القضية مادام لهما ضلع فيها . 


- أخبرنى يا دنريس .. أتظن حقاً أن الكونت دى ميلامار هو 
الرجل الذى اختطفنا ؟ 

- ولم هذا السؤال يا ريجينى ؟ 

- لا أدرى .. ولكننى خائفة , وكذلك أرليت . 

قال جان : 

- ومم الخوف.. إذا صح انه هى الذى اختطفكما فما يخيفكما منه ؟ 

كان شارع ارمى على قيد خطوات منهم ٠‏ فساروا إليه . واقتريو| 


من قصر الكونت . . وما كاد دريس يقرع الباب حتى وقغت عرية 


ونؤذل متها فان هوين وييشى وقد ارتسمت على وجهيهما أمارات 
التحدى .. وعقد جان ذراعبه فوق صدره وقال محنقاً : 


- ما أجرأهما! لقد كانا يستخفان بى منذ ساعة .. ومع ذلك فهما 
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لغزالتصر المهجور 


بعملان الآن برأيى 

وآولاهما ظهره : ودق جرس الباب الخارجى » فقتح الياب وظهر 
خادم عجوز محنى الظهر وقال : 

أن مولاى منتظرك يا سيدى . تفضل من هنا . 

وأشار الى درجات سلم قصير فى فناء القصر »ما كادت ريجينى 


قال دنريس مستحثا الفتاتين على التماسك والتجلدل : 


حدأ الكونت ريجينى » وما كادت عيناه تقعان على أرليت حتى اهتز 
كيانه بيد انه تغلب على عواطفه , وتكلف الابتهاج والرقة كما يفعل 


مذكرات أجدادى : فاكتشفت أن رايطة النسب تجمع بيننا ٠‏ ذالك أن 
والدة جدتى تزوجت واحداً من ال مبلامار . 

برقت أسارير وجه الكونت , وقال فان هوين يخاطب بيشى : 

فل صحيح أنه يمت يصلة القراية إلى آل. ميلامار ؟ 
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رويدك يا ابن العم العذية ٠‏ اننى أريد مكافأة يسيرة ؛ فأنا رجل 


طيعت على الفضول : وأحب أن أرى الموضع الذى كانت فيه هذه 
الأشياء . ون أعرف سر اهتمامك يها إلى هذا الحد . 


44 ١ 


ولم يفت دنريس أن بلاحظ انها ترئدي) ثوباً رمادياً 8 خطوط سوداء 
.. انحنت فوق ريجينى وقالت : : 


- بماذا تشعرين يا سيدتى ؟ 
أشدابها ونظارت إلى جيابرتء تذلى ثويها الرمسادى ذه ذى الخطويا 


المجتويات ..أآهء ل عيدسى ' لللمسيني ‏ ' 


جيبه قطعة من شريط حريرى أسود» ضمها إلى شريط آخر مدلى من 


السقف قرب الموقد فتكون منهما شريط واحد متصل . وقال : 
- هذا حسن .. وهذا الفرع . أين أضعه يا ابن عمى العزين ؟ 


جاب الكونت يصوت حخشن : 
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وانثنى فان هوبن إلى دنريس وقال له : 
- ان بيشق قد غلية الاتقعال . 


(وأشار بيده إلى ريجينى أمسى) 1 : شى السيدة ل 


- اليوليس ؟ أتى البوليس هنا ؟ كلا .. هذا مجال .. لاحق لك فى 
ذلك . 


ايتسامة مقعمة بيالكاية وقال : 
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لمرأة غير جيلبرت دى ميلامار؛ وكانت شاحبة اللون بادمة 
الاضطراب: بعلو صدرها وبهبط : 
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- ولكن كدف دخلت 0 0 
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لغؤ التصر المهجور 


مجرمة ؟ ومن أدراك أنها كما تقول ؟ 
. عجبا .. اليست أخت الرجل الذى جطتنى أقبض عليه ' 


ان من كانت مثلك لايمكن أن تدنس بديها بالسرقة .. عدينى أن 
تذكرى الحقدقة كاملة عنك وعن شقيقك . 


--_-_-____ه 
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الرسمى عن نتيجة ماء ولم يستطع رجال البوليس أن مفوزوا من 
خادمى اكرات يماي يدينه شق وشقيقتة . 


قيق فى أنحاء القصر, أم يذبت منه وجود 


يتحرى فى شأنه وتفصيل ذلك أن الجنرا ل يواييوس دى ميلامار قد 
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ا لخزالتصرالهجور 
انتحر ياطلاق رصاصة على رأسه فى قصره بشارع أرفى . وقد كتم 
الامبراطور نابليون الثالث قصته عن الجمهور وحفظت القضية . 

كان لهذه البيانات التى اهتدى إليها رجال البوليس تأثير قوى فى 
النفوس » فقد اعتقد قد الرأى العام أن عادة السرقة داء وراثى فى عائلة 


اشارع الضيق كما قررت أرليت . 


البحث والتحري ؛ وازداد فان هوين غماً ويأساً: ولم يجد ما يدله على 


وفى أصيل أحد الأيام . »طرق رجلان باب الشقة التى يقيم فيها 
جان دنريس فى حدائق مونسى » ففتح لهما الخادم وأدخلهما ٠‏ غير 
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'تشجع ' سوف يسير كل شىء على ما يرام . وقد قمت بتحريات 
دقيقة فعلمت ان هذة الرسالة سلمها إليه صبى المطعم الذى يمد 
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سوف تعلمان .. هناك مسالة بالغة الخطورة وقد أهملتها يا بيشو 
.ما معن ذلك الإعلان الذى نشره الكونت في المسحف ؟ ولا 
سرقت هذه الأشياء التافهة دون غيرها مما فى القصر من تحف ؟ 

لقد رأيت أن خير وسيلة لمعرفة الحقيقة هى أن أذهب الى المرة 
التى. باعتها وأن أسألها كيف حصلت عليها , وقد ذهبت فعلاً إلى تلك 
المرأة ولكنها ذكرت لي أن سيدة قصدتها وباعتها إياها بمبلغ فرنك 
واحد ‏ وذكرت ان تلك السيدة سبق أن باعتها أشدا كثيرة ممائلة : 


أجاب ب على السؤال الذي القى علبة . 


- أنها مدام تريانون » وهى امرأة غريبة الأطوار وشرسة الأخلاق ؛ 
تطلق على محلها اسم "التريانون الصغير"» وتبيع الأشياء المستعملة , 
وقد باعتنى بعض قطع فاخرة من الأثاث » من صنع شابيويس » يرجع 
تاريخها إلى عهد لويس السادس عشر . 
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خرج الرجال الثلاثة وهم يتبادلون نظرات تدل على الحيرة , فقد 
كانت قطع أثاث الكونت دى ميلامار من صنع شابويس هى الأخرى . 
ووقفت السيارة بهم على مقرية من محل التريانون الصغير ودخل 
دنريس وفان هوين .. أما بيشى فقد بقى بالخارج . 

كان المحل مستطيلاً . ضيقاً . مملوءاً بالثياب القديمة . والتحف 
الأثرية العتيقة ‏ وما إليها من الأدوات التافهة . وكانت تريانون واقفة 


18 1/0 


. ريخب ظن دتريس » قات ماكادوا يصلون إلى المحل حتى آلفوة 
مغلقا. ولم يستطع الجيران ن أن يدلوهم على شىء فقد دهشو أ هم . 
أنفسهم عندما رأوها تغلق محلها منذ قليلء قيل الموعد المقرر 
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الصعود إليها . وراحت السيارة تنهب الشوارع نهباً وأخيراً وقفت 
أمام منزل ارليت مازول . وأسرع دنريس إلى البوابة وسآلها : 
هل ارليت مازول هذا . 


- انها خرجت يا مسيى دنريس . 
وقالت له ان رجل أقبل بسيارته وانها ركبث معه وعرف من 
الأوصاف التى ذكرتها له انه هى نفس الرجل الذى رآه فى محل 
تريانون الصغفير » وعرف فى نفس الوقت انه يدعى انطوان فاجيرو 
وانه كان يزور ارليت مازول وأمها طوال الأسيوع المنصرق . 
ولم يحاول دنريس أن يخفى يأسه وقال يخاطب بيشى : ظ 
- كنت أتوقع ذلك. تباً لهذا الوغد!الويل له إذا أصاب الفتاة بسوء . 
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وهكذا اختفت الفتاتان مرة أخرى . فى مدة وجيزة » وفى ظروف 
لا تدع مجالاً للشك فى انهما اختطفتا للمرة الثانية . 


جه -- -_ © 


ملك جان دنريس نفسه هذه المرة » فلم يظهر غضبه:ء ولم يسب أو 
يصخب ء رغم انه كان يوشك أن ينفجر غيظاأً .. ونظر فى ساعته 
وقال : 

الساعة الآن السابعة .. فلنتاول الطعام .. هى ذا مطعم صغير 
نستطيع أن نذهب إليه » ومتى أقيلت الساعة الثامنة يدأنا العمل . 

فسأله بيشى : 


ولماذا لانيداً العمل فى الحال ؟ 


على غير هدى . أثنى بحاجة إلى اعادة التفكير. . بحاجة إلى أن أفهه 
.لماذا انطلق فاجيرى بالفتاتين وأيعدهما عن منزليهما .. هذا امر لا 
يدعو إلى الاطمئنان . ظ 


- أى اننا على مقربة من شارع أرفى وقضر دى ميلامار . 
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واذن ؟ 


وأمسك دترئس يسا عد ديشق وهدف ١‏ 


ان هذا الحادث ليس من الحوادث العادية التى تستطيع أن 
تسترشد فيها بآثار الأقدام ويصمات الأصابع وغير ذلك . ولكنه 
حادث غامض يحتاج إلى الذكاء والتفكير والاستنتاج وإلى العمل 
بوحى الفريزة بالاكثر.. وقد ساقتنى غريزتى إلى هذه الناحية » شطر 
قصر ميلامارء ونفسى تحدثنى بان الفتاتين قد اقتديتا إلى هذا 
القصر.. ريجينى أولا » وأرليت بعدها .. وانى استعرض الآن فى 
ذهنى .. الدهليز وقاعة الاستقبال .. 


ظ ولكن ليس من المدسور لكل انسان أن يدخل القصر عندما يريك . 
دعك من حماقتك هذه بأ بيشى . اننى زرت كل ركن فى قفصر 
مبلامار أثناء الليل وأثناء النهار دون أن أثير ربية فرائتسوا العجوز |! 


الدخول وادخال الفتاتين معه ؟! 


لفزالتصر الهجور 
ازداد أمامه ؤضوحاً وكما لو كان بشعر بخطورة الحوادث المنتظرة 
والمواقف التى يتعين عليه أن يواجهها . 0 
وتجنب شارع أرفى » وسار فى محازاة المنازل المحيطة بالقصر 
إلى أن بلغ الشارع المهجور الذى تطل عليه حديقة القصرء ولم يكن ' 
ينبعث منه بصيص نور مما يدل على أن كل التوافذ أغلقت يإحكام . 


وكانت نوافذ قاعة الاستقبال مغلقة . فتسلق دنريس الى المقصورة 


وكان هناك باب يصل بين الحديقة والقبى » فهبط دنريس درجات 
السلم المؤدى إلى هذا الياب ٠‏ ونفذ منه إلى غرفة ماذى بالأوانى 
والصناديق ؛ ثم صعد إلى دهليز يضيئه مصباح كهرياتي .. 

وكان بيشى يتبعه عن كثب ٠‏ ولم يصادفا فى طريقهما أحد فصعدا 
إلى.السلم الكبير ودنريس يومئ إلى صاحبه بأن يلزخ جانب الصمت 
التام . وأبصرا بقاعة الاستقيال أمامهماء ويجانيها غرفة للجلوس غير 
مستعملة قتسللا إليها . 
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لزه أولكك الثلائة الصمت .. ولم ير دتريس على الفتاتين ما مدل 


ا لي . كذاك لم يكن يبدو على وجه فاجيرو أى 


متها فى بعض الأحيان اكثر مما يجب دون أن تبدو على الفتاة 
علامات الاستباء . 


بطريقة معينة تدل على ان هناك شارة متفقا عليها بين الزائر القادم 
والأشخاص الثلاثة . 


اه 6 . 


- أشكر لك اخلاصك ومساعدتك ياانطوان .. وأنا أقيل هذة 
المساعدة تذكارا لصداقتنا القديمة , ولكننى لا أتوقع من ورائها فائّدة . 
ما , 

أجايها فاجيرى : 

اطمئنى با جيلبرت .. تعلمين اننى قد استطعت معرفة مقرك , 
ومن يدرى .. فقد أستطيع أكثر من ذلك . 

- ولكن كيف عرفت مقرى ؟ 

- من الآنسة ارليت ازول » فقد ذهبت لزيارتها واستطعت أن 


صباح اليوم : وهى التى توسسلت إليك نيابة عنى أن توافينا إلى هنا . ْ 
أومأت حتليرت يرأسها شاكرة وقالت : 
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عنها منذ أسابيه امرأة كانت عندها الأشيا ء التى سرقت من أخيك , 
ولاحظت انه ينظر إلى فى حقد وأرتياب » بل لقد حاول ان يتعقبنى 


- ومما .. ولكنى أعمل على فرض أنه الرأى الصواب . 


يمثل البغضاء الذى بشقر يها هذا الأخير تحوةه . 
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لمعت عينا جيلبرت وهتفت باتفعاله :. 


تناوات منه الورقة التى قدمها اليه وعرقت فيها خط أخيها ؛ 
وقراأت : 


لغؤ القصر المهجور 
مواجهته بالشاهدتين غداً فسوف ينتحر فى سجنه .. الاترين » بعد 
هذا يا جيليرت ان من الضرورى القيام بمحاولة لانقانه ؟ 


القرن الأخير . أما نحن شخصياً فلم نرتكب إثما 
كذلك كان كل من جولى والفونس دى ميلامار . 

' اننى لا أستطيع أن أقدم لكما دليلاً على براءتنا فجميع الدلائل 
ضدنا . ولايوجد دليل واحد فى مصلحتنا .. وكل ما تعلمه اننا له 
نسرق , وان أحدا منا ٠‏ أنا وأدريان لم يأت بهاتين الفتاتين إلى هنا .. 
واننا لم نأخذ.المجوهرات ولم نخف الجاكتة . 


والنكبات تترى علينا من كل ناحية , ويفير انقطاع .. ومن المحتمل أن 


لأدلة لقوية التى اجتمعت ضده.ء فمات فى سحجنه بالسكتة القليية دون 
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كلا .. كلا . لى أنه دخل هذا القصر لانتهى كآبيه وجده .. لأآن 
الموت كان هنا فى جواني هذا القصر.. هنا اللعنة الأيدية التى تطارد 
آل ميلامار وتقضى عليهم قبل الأوان .. بيد اننى وأخى أدريان قد 
استبسلنا بعد وفاة أبينا » وقررنا مقاومة هذه اللعنة التى بدت لنا 
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ولكن ألم يقع ما يشعركم سلفاً بالخطر ؟ 

- كلا . فقد كانت حلقات المأساة تدير فى الخفاء .. كنا نشعر أن 
الأعداء يحومون حولنا » إلى أن وقع الحادث فجأة 

- أى حادث ؟ 


- ذلك الذى وقع منذ بضعة أسابيع , وهى حادث يبدى طبيعيا وأكن 


التى اختفت , ووعد من يردها يمكافأة كبيرة » فقد كان يريد يذلك , 
كما قال . أن يتجنب ما خبأه القدر . 

أعتقد أن هذه الأشياء اذا أعيدت الى أماكنها المقدسة التئى كانت 
تحتلها من القصر طيلة القرن ونصف القرن الأخيرين » تلاشت تلك 
القوى الخفية الغامضة التى تناوئ آل ميلامار منذ أحقاب .. ولكنه 
كان أملاً خائياً فلا حيلة للمرء أمام ما كتب له سلفاً فى لوح القدر . 

ورأيناكما تدخلان القصر فى أحد الأيام .. ولم نكن رأيناكما من 
قبل » ووجهتما إلينا اتهامات لانفهمها .. وقلتما كلاماً لاندرى منه 
شيئاً .. وانتهى كل شىء ؛ ولم يكن ثمة سبيل للدفاع . 


وهكذا غلب آل ميلامار على أمرهم للمرة الثالثة دون أن يعلمو| 
كيف . وأنا وأخى نجد أنفسنا فى ظلام دامس كذلك الظلام الذى 

سيق أن أحاط يجولى والفونس دى ميلامار.. وسوف تنتهى محنتا 
بأحد أمرين .. الموت أو الانتحار . 

تلك هى قصتنا » فمن العيث اذن أن نقاوم .. كل ما نملكه الآن هو 
أن نرضخ .. وأن نبتهل إلى الله .. أما الثورة على أحكام القدر فهى 
بالنسية أنا كفر وجحول . 


يدها باحتراه .. ويكت ارليت , أما ريجينى فقد بدا عليها التلثر . 


مسسءه 
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الاختطاف واختفاء المجوهرات فاننا لم نقف يصدده على شىء . 
هذا صحيح . وان دل على شىء فانما على سوء حظ فان هوين . 
تحرك فاجيرى فى هذه الحظة فابتعد عن جيلبرت وتحول إلى أرليت 

وريجينى وقال : ظ 
انكما تثقان الآن دكل ما ذكرتة جبليرت » أليس كذلك .. أى مأت 

الفتاتان بالايجاب ؛ قعاد يقول : 


- وهل انتما على استعداد للعمل دما برضى ضميركما ؟ وها دتفق 
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معلومات وآدلة, فاذا قلت مثاد أن هذا الخاتم دشدكه الخاته الذى رأنته 


وأن وضع الماسات دحتمل أن نكون مختلفاً لهذا الوضع فان الموقف 


قات أرليت : 
- ولكن يتعين لهذا أن توجد الكونتس معنا عندما نواجه الكونت . 
قال انطوان قفاجيرى : 
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نصراً حاسماً لك ولأخيك . 


ورغيتنا فى التعاون معك ؟ لقد قررت , كما قررت ر يحينى اننا نقلنا 
الى هذا القصصر واكدنا ان هذه هى الغرفة التى نقلنا إليها ٠‏ وقد 


غير معقول ولكنه ممكن وهم 03 الاحتمال ان هذا اللغر 


دئ مبلامار وها هو بوشك للمرة لشالثة أن يكون سببا فى ضياع 
أدرمان ذي) ميلامار . 


هرت أرلبت راسيها وكالت : 


030 لغزالقتصر الهجور 
مجوهراتها فى السيارة » دون أن يعرضوا أنفسهم ينقلها إلى هذا 
القصر لأخطار هم فى غنى عنها ؟ 

انهم فعلوا هذا دهاء وخبثاًء لكى يلصقوا التهمة يغيرهم , 
ويحولوا عنهم أنظار المحققين . 

 '‏ ولكنهم لم يسرقوا منى شيئًا » ولم يكن فى وسعهم أن يجردونى 
من شىء لأننى لا أملك شيئًا » فلماذا جاءعوا بى الى هذا القصر دون 
أى مكان آخر ؟ 

ريما كان الرجل الذى اختطفك قد فعل ذلك لأنه يحيك . 

انفترض أن هذا صحيح .. فلماذا جاء بى إلى هنا بالذات ؟ 

- لكى يحول التهمة إلى سواه بالتأكيد . 

- وهل تعتقد أن هذا التعليل يكفي ؟ 

كلا . ولكن هناك عوامل أخرى يغير شك .. هناك عامل اليغفضاء 
والكراهية وحب الانتقام . ولس يعيدا أن تكون هناك أسرة أخرى 
تحقد على أسرة ميلامار وتعمل على البطش بأعضائها واقتائها : 


وتجحهل أسرة لي مبيلامار أمرها وتفنع باستال مصائيها إلى نسينق ء 
الحظ وقسسوة الأقدار . 


- اننى لا أفترض وانما أتكلم بلهجة التوكيد . 
- لن يسلم رجال العدالة بهذا الذى فق ه إلا إذأ سمعوا ما سمعنا 


سأتولى ذلك بنفسى .. سأتقدم إلى رجال العدالة غداً مع الكونتس 
دى ميلامار. يصفتى من أصدقائها السايقين ؛ بل وساعترف لهم فى 
غير خجل بأن هذه الصداقة ة كان يمكن أن تتحول ؛ لى أن الكونتس 
خرى أوثق وأقرب من مجرد الصداقة.. سأقول لهه 


- 


اننى عدت إلى باريس بعد أن غبت 
قمت بها على أثر رفض جيلبرت الاقتران بى وعلمت بالأحداث التى 
وقعت فأقسمت على أن أعمل على إثيات براعتها ويراءة شقيقها, 
وبحدت عنها حتى وجدتها وأقنعتها بوجوب العودة الى قصرها | 


ومتى شعرت بعد ذلك بأن الشك بدأ يدب فى نفوس المحققين عقب 
سماع شهادتيكما فائنى سأاتقدم إليهم وأعيد على مسامعهم القصة 
التى سردتها جيليرت فى التى واللحظة » وأميط اللثام أمامهم عن سر 
أسرة ميلامار , وأنا واثق بأن النتيجة ستكون فوز حاسما لنا . 
فقالت ارليت فى غير تردد : 


- ساأدلى غداً بأقوالى بالاسلوب الذى يدخل الشك فى نفوس 


لخزالتصر الهجور 


لايجرئ رجال العدالة على إلقاء القبض على الكونتس , ويجد أدريان 
باب الأمل مفتوحاً أمامه فلايقدم على الانتحار 


انتصرلك وأدافع عنك وآخذ بدك ونا فعل ذلك لذكرى الماضى ولأنه 
عين العدل ثم لأن . 

ولزم الصمت لاحظة ثم استطرد فى صوت رزين ظ 

- ان هناك أعمالاً يضطلع بها الانسان بحماسة خاصة , لأنه يعله 
أن هناك شخصاً بعينه يرقبه ويرقب أعماله وهو يريد أن ينال عطف 


على أرليت نظرة خاصة كأنه يعنيها بكلامه » ولكن دنريس لم يتمكن 
من رؤية وجهه فظن انه يقصد. الكونتس يكلامه . 


وهمس دتريس فى أذن بيشق : 
هلم بنا » فلم ييق لدى القوم ما يقولونه . 
وانصرف وهى غاضب حانق على أرليت ' 


لخز القئصر الهجور 
لا .. لا ان خطته عجفاء قد تجوز على رجال العدالة .. ولكنها لاتجوة 


وأحس من ذلك يشىء من المذلة والهوات 


: وأظهرت 
أل ويح من ترد اليف م يليم م د 
حرفياً . 

- وكان فاجيرى هى البطل ؟ 

وأى بطل ! كان بليغاً غاية اليلاغة , بارعاً غاية البراعة . 

- والنتيجة ؟ هل أطلق سراح الكونت ٠‏ 

- سيطلق سراحه بعد ظهر غد . 

- هذه هزيمة منكرة لك دا بيشو لأنك الذى القيت القيض على 
خاضعة دائما (* ثير فاجيرو ؟ ظ 
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- لقد سمعتها تذكر للكونتس عزمها على الرحيل لقضاء بعض 
الوقت عند أصدقاء لها فى الأرياف التماساً للراحة . 


ملف أوراق فاجيرى بإدارة البوليس . 


لخزالقصر المهجور 
ولورنسا مارتان هى البائعة التى قابلناها ؟ 
كلد .. فقد ذكر لى مسجل عقود الايجار ان لورنسا مارتان امراة 


روف صصباح اليو » قد علمت من إدارة البوليس أن امرأة معي 


فانه وجد الفرصة سانحة لمحو الوصمة التى تلطخ اسمه , فاتصل 
برجال البوليس وأنباهم بأمر الرشوة التى عرضتها عليه المرأة . 

وقد تقرر أن تذهب المرأة إلى مكتب ليكورسيه لتنقده المبلغ المتفق 
عليه ووضعت إدارة البوليس اثنين من رجالها فى غرفة مجاورة لغرفة 
المكتى ؛ واصدرت اليهما الأمر بإلقاء القبض على المرأة وهى متلبسة 


وهل ذكخكرت المرأة أسمها للنائب ؟ 
كلا .. ولكن تصادف انه كانت للثنائب ليكورسيه قيما مضى صلة 
بتلك المرأة » وقد نسيت المرأة هذه الصلة . وقد أخيرنى انها تدعى . 
لورنسا مارتان ! 
- نعم . 


ما 5/ 


- هذا بديع .. إذن فصلة الشركة والتآمرالتى تجمع بين فاجيرو 
ومدام تريانون تمتد الآن إلى لورنسا مارتان .. اننى أشعر يسرور 
وارتياح كلما رأيت اسم فاجيرى يلطخ بالأوحال .. ولكن أيين مكتب 


وأكنها لم تغادرها .. ولكن صه .. هأ | هى لورنسا مارتان : 
كانت قد لد وإقفنت سيارة فى هذه للحذاة امام رميش القابل وذزات 
القسوة والغلظة ٠‏ وتقدت السائق أجرة ودخلت الل . وقال بيشو 


تجيب على سوا لى 
حسيئاً أعلم إذن أنها كانت تنتظر فاجيرى فى الشارع المجاور 
أنت تكذب 


>5 وتولل 


دنريس بيد ان بيشى لم يدخل إلى المنزل وانما وقف أمامه متردداً . 
وقال : 


كلا . لنيق هنا . بحسن ينا أن نقتفى أثرها اذا أفلتت من الشرك 


- انثى لا أحفل بهذه المرأة .. 
ولكن بيشى لرْم الصمت فهتف دنريس 
أصخ إلى يا بيشو . اذا لم تجب على أمسثلتي فانتي مس أمخى 


وفى هذه اللحظة خرجت لورنسا مارتان من البيت , وما كادت 
ترى دتريس وبيشى حتى صويت البهما نظرة فاحصة ثم ايتعدت 


بسرعة وقد بدت عليها دلائل القلق والاضطراب |! 
با 717 


واستولى الغضب على بيشى وعاد أدراجه وهى يقول : 
- لقد أفلتت منى . 
فقال دنريس 


بأنهما سمعا لورنسا مارتان تعيد شروطها على النائف ' وشاهداها 
تحصى الأوراق المالية, وما كادا يهمان باقتحام غرفة المكتب حتى 
تسرع مسيى ليكورسيه فاستتجد بهما .. وعندئذ فطنت المرأة إلى 
الخطر الذى يهددها فأغلقت الباب بالمزلاج » وهكذا لم يتمكنا من 
الدخول إلى غرفة المكتب . ولما أرادا الخروج إلى الردهة وجدا الياب 
موصدا كذلك .. بيد انه لم يكن مغلقاً بالمزلاج فراحا يعالجانه بكل 


168 // 


لغزالقصر المهجور 
قواهما .. وقى تلك اللحظة سمعا صوت طلق تارى ' 


هل تعرف موضوع التقرير الذى كانت لورنسا مارتان تطلب 


تعديله ؟ 
أجاب بيشى : كلا .. لم يذكر مسيو ليكورسيه شيئا عنه . 
تناول دنريسن الملفات الموضوعة على المكتب وراح يقرأ ما كتب على 
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حادث قتل الذئاس / 

- اننى لا أحفل به .. إن ماذا يهمنى أن يقتل .. ؟ 

قاطعهة بيشى : 

- ولكن .. اذا كانت أورشسدا مارتان قد ارتكدت جريمة القتل فلايد 


- آه .. مسيى دنريس ! اننا لم نرك منذ مدة طويلة .. 
أرليت على انها لم تقابلك . 
- الست هنا ؟. 
- كلا . انها تخرج للنزهة فى مثل هذه الساعة من كل يوم .ومن 
الغريب انك لم تلتق بها . 
وي مه 


نفسها جرحاً لانشدمل .١‏ وراحت تتلمس العزاء فى العمل فاشتغلت 
بالحياكة » وهى مهنة تتقنها فكانت تدر عليها ربحاً يكفيها ذل الحاجة 


- لا أعلم . اتها لاتخبرنى أين تذهب يعد حادث اختطافها فهى 
تخشى أن تثير فى نفسى اسباب الخوف والقلق .. وقد ساعتها 
الضجة التى أحاطت باسمها فى الأيام الأخيرة .. ومع ذلك فقد قالت 
لى انها ماضية لزيارة عارضة أزياء مريضة أرسلت اليها رسالة هذا 
الصباح تكلب فيه رؤيتها . وأنت تعرف مدى طيبية أرليت واهتمامها 


م 51 


الزميلة سيسيل هلوين بشارع كورسى رقم 1 وموعد أرليت معها 
فى الساعة الرايعة . 


التطمين أن كنت على موعد مع مسيوفاجيرو ١‏ 


05 وج لله 


دهش دنريس لهذا السيب » ويعد فترة قصيرة ودع مدام مازول 
وأنصرف ومضصى ل منزل ريجينى ؛ وقابلها وهى تيارح المنزل , 


وشل حدث بينكما ما يدعى إلى ذلك ؟ 


زرتها ذات مساء فوجدت انطوان فاجدرو جالساً معها بحادثها .. 
ولم تهاماني برق تع اللعهودة فتركته وانصرفت ٠‏ اذا كان يهمك 


٠‏ لكن هاتف أهاب به أن يدخل , فقد عجب من إقامة فتاة مريضة 


فى مثل هذه الغرف الضيقة التى لاتنفذ الشمس إليها وأدرك على 
م 00 


“0-1 ب يس 


عرف مدام ترياثون ولووتسسا مارتان والشيخ العجونء ولم يكن 
يعرج فادرك انه اثما يتظاهر بالعرج اذا أراده وانه هى بعينئةه الذى 


قتل النائى . 


سمع لورنسا تقول : هل تعتقدين انه هى ؟ 
قالت لوركسا : 


.. انه يعلم الكثير عنا وقد أصبح خطراً علينا ٠.‏ 


قي 


لغزالفكصر الهجود 
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- أنت الآئسة أرليت مازول ٠‏ أليس كذلك ؟ ما أكرم خلقك .. اننى 
المابق الأول وفى استطاعتك ان تصعدى اليها . 


صبيحات أخرى حل : أ 
النضال قصيرا وخيل الى دنريس أن أرليت لابد قد انتهت إلى مثل 
مضدرة ٠.‏ 

وعادت لورنسا بعد لحظة وقالت : 


- انتهى كل شسىء وبسهولة وراح الثلاثة بتبادلون الحديث ولم 
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الخضي : 


كلا .. كلا . ليس هناك ما درغمنا على تعذيب هذه الفتاة التعسة . 
لمان| لاننتهى منها بأسرع ما يمكن .. ألاترى مثل هذا الرأى يا أبى ؟ 
ولكن الشيخ لم يجب . وقدمت لورنسا سا إلى أختها حبلً وقالت : 


بهذا الحيل ) أو أن تقمدي كيرا ف صدرها " 


اننى لا أجرق على فعل شىء من ذلك |! 
فصمنت مدامم تريانون ٠٠‏ وبدا ا لد لشيخ عملة , ذ ٠‏ ففتح بعض أوانى 
البترول وصفائح البنزين . وراح يصب محتوياتها على الجدران 


عمله اتنصرف مع المرأتين ؛ وأغلقو الياب أخارجي > 


لخؤزالتصر الهجور 


وأخذ الحبل المشتعل يتحرك ويتوى كانه ثعبان من نار , وأخذت 


فونه وقام بمحاولة أخيرة دون حدوي . 
م الاينفصم هذا الحيل ؟ الاتحدث المعحزة ؟ 


ب أل ٠‏ وأسرع .. سولعٌ ١‏ 0 
وفى الحال ألقى القادم ب يجسمه على الباب » فسقط القفل من 
موصعة :؛ وقنم الياب ٠١‏ 


رفع دنريس للد عينيه إلى القادم فرأى أنطوان نخ فاجيرق . 


أحال فاجيرى اليصر حوله وأدرك الخطر فى طرفة عين » فأسرع 
الى صفيحة الينزين وأبعدها يقدمه قبل أن تتخطى النيران حافتها , 
ثم داس الحبل الملتهب تحت قدمه حتى أنطفاً واقترب من دنريس 
وقطع قيوده . وقال هذا الأخير : 


/اى/ ظ 57 


شكراً لك .. لى انك تأخرت بضع ثوان لوقعت الكارثة . 

سأله فاحيروق : 

- وأين أرليت ؟ 

فى الطايق الأول . 

وأسرع الرجلان معا إلى السلم لمؤدى إلى الطايق الأول وكانت 


أرليت عينيها ؛ وألقت على الرجلين نظرة شاردة . فقال فاجيرو : 

- لقد جاء كل منا لاتقاذك فتقايلنا هنا .. ولكننا وصلنا بعد قوات 
الأوان فلم نتمكن من اقتناص أولتك الأشقياء 

وهكذا أغفل فاجيرى ذكبر الحريق الذى أوشك دنريس أن يذهب 
ضحيته . وأغفل كذلك ذكر عملية الانقاذ التى اضطلع يها .. وة 

- لاشك ان فزعك كان عظيماً . 


وإنقاذ ذ أرليت , وشعر بالمذلة والهوان » ولم يستطع أن يكظم غيظه 


أجيب على أسئلتك فذلك لأن صداقتك لأرليت التى أحبها تشفع لك , 
فسل ما نتشاء 


يالله ! الايفوت هذا الرجل اللعين شىء ؟ 
أنت تزمم إذن إنك تعمل لذات الغرض الذى أعمل له ١‏ 
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اك 


بق 


وشقيقته من المحنة الأخيرة بعقيدة ثابتة وهى ان اللعنة التى تطارد آل 


000 السيب قررا مقادرته والرحيل عنه ؟ 


- بل قررا التخلص ببيعه وقد تم الاتفاق على أن أشتريه وفى ثيتنا 
آنا وأرليت أن نقيم فيه بعد زواجنا . 


واس ____ه© 
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جك شري ان ههه فيسة ليا ل شام ف 


ون أن أنبهك بها سلفاً كما وعدتك . أشياء ريما لم تحن رضاك 


أجابت : اننى أكون أسعد مخلوقة فى العالم إذا بقيت لى صداقتك 


- ولكننى لا اكن لك مجرد الصداقة ؟ با أرليت وأنت تفهمين ما 
أريد أن أقول تماماً .. أليس كذلك يا أرليت ؟ 


- نعم , نعم .. اننى أفهم , ولكن لنترك الحديث فى هذا الآن . 
- اننى أشعر بأن هناك شيئًاً غامضاً يحيط بك يا أرليت .. نعم . 
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القصر .. وكانت جميع أقواله وحركاة 


الذى قررت إنشاءه لإمداد العاملات أمثالها بالدوطة عند الزواج 

وكان دنريس يسائل نفسه طول الوقت من آين لآنطوان فاجيرو 
المال اللازم لابتياع هذا القصرء مالم يكن قد حصل على هذا المال من 
المحوهرات المسبروقة 


ووالدته توفبا من عشرة أعوام وتركاه بلا ثروة فكيف استطاع أن 


سبق 


يحصل على هذه الأموال الطائلة . 


كل مثهما لابدخر وسنعاً فى إطرا ء الآخر وامتداحه .. ولكن تظرات كل 
منهما كانت تنم عن غير ما تنطق به األسنتهما . 

ولم يتعاون الاثنان فى العمل كما اتفقا .. وكان النضال بيتهما فى 
الواقع خفياً . 

وفى أحد الأيام » رأى دتريس غريمه وفان هوين يسيران معا فى 


م4 ْ د05 


ميدان لابورد ٠»‏ وقد تآيط كل منهما ساعد الآخر . فتبعهما عن كثب 
ورآهما يقفان أمام مكتب يشارع لابورد فوقه لوحة مكتوب عليها 
'مكتب بارنيت وشركائه للقيام بالاستعلامات وأعمال اليوليس 
السرى" وقد أشار فان هوين باصبعه إلى هذه اللوحة » ثم مضى مع 
فاجيرى وهما بيتحدتان بحدة .. 

وحدث دنريس نفسه فقال :إذن فقد اتفق الشقيان » ووشى بى فان 
هوين » وكشف لفاجيرى عن أن دنريس هى بعينه جيمس بارنيت » ولن 
يتعذر على رجل مثل فاجيرى أن يكتشف فى أقرب وقت الصلة بين 
جيمس بارنيت وأرسين لويين .. ومتى تم له ذلك أمكنه أن يطلق رجال 
البوليس فى أثرى , فأى الاثنين ينتصر .. لويين أى فأجيرى ؟ 

وشرعت جيلبرت تستعد للرحيل عن القصر , وتم الاتفاق على أن 
يكون رحيلها مع أخيها بعد أسبوعين » وأن تيرم صفقة البيع ويدفع 
فاحدرى الثمن تحويلاً على أحد البنوك . 


كذلك ثة تقرر أن تعان ارليت خطويته عقب رحيل الكونت والكوتنس , 


عندما لم تتحرك خاصة وانها كانت مطرقة برأسها إلى الأرض 
فرفعها ونظر إلى وجهها وعرف فيها مدام تريانون وكانت جثة هامدة 


أجال البصر حوله ١:‏ ددأى اثنين من رجال البوليس يسيران فى 


الدلائل تدل على ان الوفاة حدثت منذ ثلاثين أو أربعين دقيقة وكاء 
هناك من آثار الاقدام ما يدل على أن المرأة قاومت قاتلها أى قاتليها . 
ولكن الأمطار أخذت تنهمر وتزيل هذه الآثار . 
قال أحد الشرطيين :لابد من سيارة لنقل الجثة إلى إدارة اليوليس. 
- حسنا احملا الجثة إلى خارج الحديقة ريثما أبحث عن سيارة .. 
وتركهما ومضى فى سبيله . وصادف إحدى سيارات الأجرة فطلب 
من سائقها ان يذهب إلى الحديقة , ولكنه لم يرافقه .وقال لنقسه : 
لاداعى لاظهار الحماسة فى مثل هذا الموقف .. نعم فاننى اذا 
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بدعوبى مرارا لاستكمال التحفقيق 1 وآنا رجل هادى الطياع 1 أميل 
الى آمثال هذه المضايقات . 


.مارس ؛ ؛ وذكرت أن المراة المقتولة هى مدام تريانون , , شريكة لورنسا 
ْ مارتن » وان المحققين وجدوا فى أحد جيويها قصاصة كتبت عليها 
هاتان الكلمتان ' أرسين لويين '»: وأوردت ما قاله الشرطيان عن 
الرجل الذى أرشدهما إلى الجريمة ثم لان بالفرار .. وان المحققين 
يعتقدون بوجود صلة بين أرسين لويين وحادث سرقة المجوهرات . 

ولكن هذه الاشارة الأخيرة أثارت الرأى العام الذى يعلم أن أرسين 
اوبين لايرتكب جرائم قتل ‏ وكان الرأى السائد أن القاتل ترك تلك 
الرقعة فى جيب ضحيته تضليلاً للمحققين . 


على أن هذا الحادث كان بمثاية إنذار لجان دنريس . 
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09 14 


- ان أرسين لويين ليس بالرجل الذى يولى الأدبار . 


حق لك فى أن تصدرها لى . 


100 0 ١١. 


لحز التصر المهجور 


ريجينى أويرى .. وفى الشوار © ال المحيطة بة يقصر ميلامار . 


توارى دنريس عن الأنظار . فى أحد المخابيء المنيعة الكثيرة التى 


وبراهين كان بحاجة إليها.. 


ميلامار أنفسهم على وجه التحقيق .. كل ما هنالك انهم كانوا 
يعتفدون أن هناك لعنة أبدية تطارد أفراد الأسرة , بيد أن دنريس 
استطاع بعد البحث والتفكير أن يعرف الأسباب الخفية التى جعان 
آل ميلامار أضعف من خصومهم.ء كما استطاع أن يعرف الدور الذى 


العامة . وتدل بعض المعلومات التى وصلتنا أخيرا ان ذلك الشاب 
يدعى دنريس ؛ فهل هى الفيكونت جان دنريس الذى اشتهر فى 
أوساط السياحة, وطاف حول العالم بأحد الزوارق فى العام الماضى . 

' هذا وهناك ما يدعى إلى الظن بأن جيمس بارنيت ؛ البوليس 
نرجو الايبقى هذا الرحل نزو الشخصنات الثلاث حرا تحت نصر 


لغزالقصر المهجور 
الناس يترصدونه وأن المارة جميعاً يرفيونةه . 
لقد وضع له فاجيرى لكام فى كل مكان ‏ فهل يلوذ بالفرار ؟ 


ساعة العمل . ولكن أصبح من الضرورى الآن أن اخله اسم دنريس 
ولقب فيكونت ٠‏ 


يمم شطر شارع أرفى ٠‏ وأجال البصر فلم ير ما يريبه .. لابد أن 
فاجيروى وييشو أطمانا إلى انه لن يجسر على الظهور واقتحاه 
الأخطار التى تترصده , ولابد أنهما قد نصبا له فخا داخل القصر . 

وقف مترددا لحظة وقد شبه له جدار القصر بجدار السجن , ثه 
تراعى له وجه أرليت الباسم فهز كتفيه وقال يحدث نفسه : 

- كلا يا لويين .. لاتخدع نفسك .. انك تستطيع أن تدافع عن نفسك - 
دون ان تجازف بحريتك . ان فى استطاعتك أن توضح الموقف كله فى 
رسالة تبعث بها إلى الكونت فتنقذ أرليت من المصير الذى ينتظرها 
دون أن تغامر بحريتك . ّْ 

" نعم أربعة سطور تكفى لإماطة اللثام عن حقيقة الدور الذى يلعبه 

انطوان فاجيرو ؛ ولكن لماذا تكتب هذه السطور الأريعة ؟ وما الذى 
يمنعك من أن تطرق هذا الباب وتدخل القصر ؟ الست من المغامرين 
طلاب النضال ؟ ألست ممن يبحثون دائما عن الأخطار والمجازفات ؟ 
أى ليس كل غرضك أن تقابل فاجيرى وجهاً لوجه ؟ 

وسار إلى الباب بخطوات تايتة » ودق الجرس . 


سل ا بي 


اذن دعنى أهنتك بهذا المبراث يا سيدى . 
اننى لا أزال متردداً فى قيوله يا فرانسوا . 
يا الهى ! أيمكن هذا ؟ 

0 . انه ترك مليون فرنك دينأ عليه ٠‏ 


كافية لآن يرى وجه بيشى من وراء الستار .. وقال ظ 


14 


وصعد درجات السلم بخطى ثابتة » ودخل قاعة الاستقبال » حيث 
وجد الكونت وشقيقته » وأرليت وفاجيرى وفان هوبن .. وكان الآخرون 


أما 5 وأم يتحرك فاجيرو 


حَ حُ 95 3 


ظاهر فقرر دنريس أن يبدا لمعركة فى الحال فقال : إن شعور مسيو 


105 ١ ١م‎ 


أحمر وجه أرليت ولم تجب ». وامتعض الكونت دى ميلامار وقال : 


لغؤ القصر المهجور 


عن قت الذي عط 0 

ساد عقب ذلك صمت طويل .. وراح الكونت والكونتس ينظران إلى 
دنريس فى فزع وذعر .. وابتسم دنريس وقال يخاطب فاجيرى : 

والآن فى استطاعتك أن تدعق بيشو . 

ثم التفت إلى الكونت واستطرد : نعم .. يجب أن تعلم يا سيندى 
الكونت أنه جاء هذا بالفتش بيشى دون علمك ؛ لكى يعتقلنى , وهأنذا 


واقيض علده انك تمثل العدالة هنا . 

فقال الكونت : صيراً أيها السادة .. اننى أرجى أن يتم ما يراد 
عمله فى بيتى بكل هدوء وانتظام . ظ 

ثم تحول إلى دنريس وقال له : من أنت يا سيدى ؟ أننى لا أطالبك 
بدحض التهم التى تضمنها مقال هذه الجريدة ؛ وانما أريد فقط أن 


]07 ١. / 


فتخلص فاجيرى من قيضة الكونت وودب نحودئريس وهى د يصيح : 


- من أنا اذن ؟ من أنا . أجب . 
أجاب دنريس وهى يحصى على أصابعه : 
- أنت سارق المجوهرات . 
صاح فاجيرق : أنت تكذب .. أنا سارق المجوهرات ؟ 
- وأنت الرجل الذى اختطف ريجينى وأرليت . 
- أنت تكذب . 
- وآنت الذى سرق الأشياء التى فقدت من هذه الغرفة . 
- أنت تكذب . 


108 ٠١ 


لخزالقصر الهجور 
- وآأنت شرمك المرة التى قتلت فى حدائق مارس ٠١‏ 
- أنت تكذب . 
- وشريك لورنسا مارتان وآبيها . 


وتوشك أن تنشق غيظاً وتموت غيرة . ثم انك خائف : ؛ لأنك تعلم اننى 
أملك جميم الآنله الكافية إاق على حببة حدث نوجل حافظة أوراقه) 


آملك جميع الادلة التى تثيت ن يارنيت وحجان دنريس هما أرسين 


دنريس دفع الجميع بيديه وقال محدثاً بيشى : 
ساعدنى على حمله يا بيشوى .. إلى أيها الزميل القديم .. انك 
الوحيد هذا الذى يعرفنى حق المعرفة ويعلم اننى لا أقدم على عمل 
حزافا . ظ ظ 
ولكن بيشى صم أذنيه عن نداء دنريس ٠‏ وقال يخاطبه : 
- هل تعلم ان ثلاثة من رجإلى يراقبون المنزل من الخارج ؟ 


95 وضدك أيضاً ١‏ 


كانت العبارة الأخيرة يمثاية اطلاق بد دئريس فى العمل فانتهز 
زجاجة صغيرة صب منها قطرات على منديله , ثم وضبع امنديل على 


- أننى أعرف هذا الرجل يا سيدى الكونت » وأعرف أسالبيه فى 
العمل . وأرى من الواجب أن نتريث . 


110 ١٠ 


لورنس ا وأباها.. ان الساعة الآن الرابعة , ففى الساعة السادسة 
تماماً أقدم لك قا جميعاهل اتفقنا؟ دليكن معلوماانه اذادقت 


111 ١١١ 


تقى أن يلحق بى إلى هنا فى الساعة الرابعة . 
- وكم تسع من الأشخاص ؟ 


- خمسة أشخاص . 

- حسئاً .. لا لزوم للسائق . تستطيع أن تسوقها بنفسك . 

واقترب دنريس من فاجيرى وأصغى إلى صوت أنفاسه ثم قال : 

ان يستيقظ قبل عشرين دقيقة على الأقل .. وهذه المدة تكفى 
الوصول إلى حيث يجب أن تذهب ‏ 


وهكذا ا أ ١‏ ا بأسرع من لح البصر وام يلق 


- يا عزيزى دنريس » اننى لم أغير رأيى فيك قط فآنت الوحيد الذى 
يستطيع أن يرد إلى مجوهراتى 

واقيلت سيارة اليوليس , فقال بيشى لأعوانه الثلائة فى همس : 

- راقيوا دنريس جيداً ولا تدعوه يغيب عن أنظاركم لحظة واحدة . 

وركب هو والكونت والكونتس وأرليت سيارة فان هوين » وتولى 
هذا الأخير قيادة السيارة .. وتبعتهم سيارة البوليس ويها رجال 
الشرطة الثلائة وفاجيرو وهو لايزال تحت تأششير المخدر . 


وقال دنريس لفان هوين : 


؟ ١١‏ 12 ا 


< لكزالفصر الهجور 
سر بمحاذاه نهر السين ٠‏ واعبر النهر عند جسر التويلرى ٠‏ قم 


مشكلة من النوع الذى يجب أن يعود فيه الانسان إلى الماضى اليعيد 


فى حين بدت على وجوههم جميعاً علامات القلق والفضول . 
أدار المفتاح وفتح الباب .. ودخل ثم أفسح الطريق للكونت 
والكونتس . 
ولكن لم تكد الكونتس تخطى خطوة إلى الأمام حتى أفلتت منها 
صيحة ذهول .. واستندت الى كتف أخيها . 


114 ١١ 


نعم » وجدوا أنفسهم فى فناء قصر ميلامارء فها هى الجدران 
يعيتها . وها هو السور . وهاهى الدرجات الستة المؤدية ة إلى الطايق 
الأول .. وغمغمت جيلبرت وهى تترنح : يا إلهى ! .. أهذا ممكن ؟ 

وتبلجت الحقيقة فجأة أمام الكونت أدريان .. ومر فى ذهنه بأسرع 
من لمح البصر تاريخ حوادث الأضطهاد المخيفة التى ذهبت يأسلاقه .. 
وصعد درجات السلم ؛ خلف دتريس » وهى مشدوه . 

وفتح دنريس ياب إحدى الغرف وهى يقول : 

- وها ا . انها بعينها غرفة الاستقبال فى قصر 


أرجى المعذرة اذا اضطرتنى الظروف أن أخوض فى تاريخ أسرتك 
.. ولكنى وجدت . كما سيق أن قلت لك : أن الحوادث الحاضرة لا 
يفسرها غيرالماضى البعيد » وقد يدهشك أن تعلم أن جميع النكبات 
التى نزات بأسرتك يرجع سببها إلى حادث غرامى تافه وقع : فى القرن 


117 ١١17 


التى إجتلبها ارضا ء لذوقه ونظمها وفق ميوله ولكى يوفر لنفسه كل 
أسباب المتعة فيشعر مع عشيقته أنه فى بيته » أنشأً قصراً آاخر على 
الضفة الثانية لنهر السين , وعنى أن يكون ذلك القصر مماثلاً تماماً 
لقصره الأول . واستخدم لهذا الفرض نفس العمال ونفس الفنانين 
واجتلب مثل الأثاث الذى فرش به قصره الأول ؛ وحرص فقط على أن 
يفطن أحد إلى الحقيقة , - 

ولكن فالنيرى سرعان ما عرفت السرء وأدركت أن عشيقها إنما 
أراد ببناء ذلك القصر أن يخلق حوله الجو الذى يعيش فيه مع زوجته. 


118 ١١4 


وتملكها الكضب ؛ وطليت منه أن يختار بيتها وبين زوحته ٠‏ فلم يتردد 
الرجل فى العودة ؛لى سوا ء السبيل » وهكذا ترك عشيقته وكرك لها 
شتد الفضب بالعشيقة, ققصدت إلى قصر شارع أرفى وفى نيت 


عشيقته السايقة وحاول أن يتخلص متها بالحستى , 


آخر الأمر إلى أن يوعز إلى الخدم بطردها . 

عمدت فالنيرى بعد ذلك الى الاهانة والتهديد .. ولم يجد فرانسوا| 
بدا أن يأخذها بالقسوة واستعمل نفوذه الواسع واستطاع ان يلقى 
بها فى سجن الباستيل حيث قضت عامين . 

وخرحت المرأة من السجن وهى لاتفكر إلا فى الانتقام : وكان 
جمالها قد ذيل أثناء وجودها فى السجن ٠‏ 7 
شيت الثورة الفرنسية الكيرى فاقتر نت فالنيرى برجل يدعى مارتن 
كان من المقريين إلى فوكيه تنفيل » أحد جبابرة الثورة » فاستطاعت 
أن تشى بعشيقها السابق يدعوى انه من النبلاء أعداء الثورة . وهكذا 
أعدم فرانسوا دى ميلامار وزوجته هنرييت . 

وهكذا انتقمت فالنيرى لنفسها.. ولكنها لم تنس سر التشابه 
العجيب بين قصرها وقصر ميلامارء فلما مات زوجها مارتان فوق 
المشنقة بدوره » عادت أدراجها الى قصرها واعتزلت فيه الناس مع 
ابنها الذى رزقت بيه من زوجها.. وأنشأت هذا الابن على كراهية 
اسرة ميلامارء ذلك لآن إعدام عشيقها وزوجها لم يشف غليلها .. ومما 
زاد فى حنقها أن يوليوس دى ميلامار, الابن الأكبر لفرانسواء أصاب 


.| ظ ظ 119 
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ولم يكن يعلم من الماضى شيئاً » ووحد جده وخالتاه انه فتى ذكى لبق 
وشريف ؛ فتركوا للزمن أن يسوقه إلى حظيرتهم » وشجعوه على 
الخمول والعيث وأمدوه بالمال » وشجعوه على أن يوطد علاقته 
بالأوساط الراقية » ثم جاء يوم أعلنوه فيه بأن موردهم قد نضب وإنه 
لم يعد.فى مقدورهم أن يمدوه بالمال » وأصبح يتعين عليه أن يجد 
لنفسه عملا .. ولكن أى عمل يجيده هذا الشات المرفه الوسيم . 


وانتهزت خالتاه هذه الفرصة وحدنتاه بالماضى وذكرتا له التشايه 
العجيب بين قصر فالنيرى وقصر دى ميلامار » وأشارتا عرضاً إلى 
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امكان الاستفادة مادياً من هذا التشايه . 


ووفق انطوان فاجيرى بعد ذلك فى التعرف بالكونت دى ميلامار 
ا ٠‏ ووبحل أن الفرصة سانحة د حلت وان على جائم 


فان مشروعاتك تكللت بالفشل فقد كنت من الحماقة بأن تحدثت إلى 
الكونتس فى شيىء من الجرأة والجسارة فآمرت الخدم بطردك . 
وتحول دنريس الى الكونت واستطرن : < 
وشكذأ اتهارث أمال انطوان فأجيرى ولم يحد مفراً من الانضماه 


إلى دومينيك وابنتيه واقسم معهم أن ينتقم . وغاب عن باريس فترة 
من الزمن ارتكب فى خلالها بعض حوادث الإحتيال والتزويير» ثم عاد 


"ولكن ماذا يهم طالما قاعة الاستقبال لاتزال على حالهاء وبها 
جميع قطع الأثاث التى تجعل منها صورة مماثلة لقاعة استقبال قصر 
ميلامار . 

"على ان لورنسا مارتان كانت أشد الجميع حماسة لتراث الحقد 
فأشفقت أن تكون يد انطوان قد امتدت الى بعض محتويات غرفة 
الاستقبال ويذلك يضيع التشابه بينها ويين غرفة الاستقيال فى قصر 


المجوهرات ت » وجميع أصدقاي هنا ستطيعون أن يؤكدوا لك بأئنى ل 


13 ١ 


'السر أنه عرف أرلبت الحسناء وأحيها ٠‏ وكان قد رأى أرليت قبل 
ذلك . ولعلك تذكر يا سيدى الكونت انك قايلت أرليت مرة ولاحظت 
الشبه العظيم بينها ويين ابنتك التى ماتت .. وانك تعقبتها مرارا لتملاً 
عينيك من وجهها الذى يذكرك بوجه ابنتك .. وكان فاجيرى فى هذه 
الأثناء براقيك ويتبعك كظلك فرأى أرليت وأحبها وقد وجد من 


لورنسا .. وكان يرجو من وراء ذلك أن يسجن الفتاة ويسئ معاملتها 
حتى ترضخ له , فلما فرت استولى عليه الحزن واليآس . 

' وأراد أن يراها ويتصل بها بأى ثمن , فأنقلبت خطته رأساً على 
عقب . وعرف مقرها هى وأمها فذهب إليهما بصفته الصديق الحميم 
لآأسرة ميلامار وأكد لهما براءة الكونت وشقيقته وتوسل إلى أرليت أن 
تعاونه على اثبات هذه البراءة . وهكذا استطاع أن يفوز يبعطف 
الجميع وثقتهم ومكنه ذلك من أن يحمل أرليت على قبوله زوجا لها . 


وهس م 
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0 لى الفخ وأوشكيا الوه حرقاً ٠‏ لولا 
نك جكت ' لو هرات فانصا . ويحاولوا بعد ذلك ١‏ يحصاو منك على 
أحى 5 2 ِ! 

| 
* به ل 


0 5" يموع 
- 05 9 
فيكتور لشهيرة 5 بعدام ترياثون . 


احدى الصحف بنشر المقال الذى ذكرت فيه أن جان دنريس هو 
أرسين لوبين وحفزت بيشى بعد ذلك للقبض على وإزالتى من طريقك  ..‏ 
أليس كذلك ؟ 

أجال فاجيرى البصر حوله ؛ فرأى الوجوه تتحول عنه . ولكنه صمم 
على المقاومة إلى النهاية فصاح محدنا دنريس : انك وجهت الى 
عشرات التهم » ولكن هل تملك دليلاً واحدا على شىء منها ؟ 

بل أملك عشرين دليلاً . اننى أعيش منذ ثمانية أيام فى ظل آل 
مارتان وقد استطعت الحصول على ثقتهم وابتياع أسرارهم .. ولدى 
رسائل من لورنسا إليك ومنك إلى لورنسا .. ومعى دفتر مذكرات بخحط 
فيكتورين يتضمن قصة فالنيرى وتاريخكم جميعاً . 

وان 2 تقدم هذه 4/5/1 إلى رجال البوايس ' 


وهى أن تر درل المجوهرات المسروقة 
- صاح فاجيرو فى غضب : ولكنى لم آخذ هذه المجوهرات . 
- ان لورنسا مارتان تتهمك بأخذها .. ويأنك أخفيتها . 


- فيما عدا النجفة .. انها تتدلى من السقف بأسلاك مزينة من قطم 


أسرع ثلاثتهم , فاجيرى ودتريس وفان هوين إلى الغرقة لمجاورة ظ 
وصعد د فآن شوين على أحد المقاعد وراح يفتش بين قطع الباور عن 


نمه 


يل 8 ] 


افتريت د أرليت من دتريس وقالت له : صدقه با حان .. أنا واثقة ان 


جإاسكه لمر باق 


صادق ./ يجب علدك أن تفى بوعدك وتنقذه ١‏ 


.ان فاجيرى يرشدنا إلى المجوهرات . ولكنى واتق ان 
العجوز وابنته يستطيعان ذلك .. وهما فى قبضة يدك والحمد لله .. 
أما هذا الصديق فاجيرى فاننى ألاحظ من نظرات العطف التى أراها 
أن الكونت يميل إلى الصفح عنه؛ ولذلك فاننى أميل إلى التسامح معه 
.ولا أنسى كذلك انه أنقذنى . 


19 ١١6 


بيشيق : مهما يكن من أمر فائنى سأتقل دومينيك مارتان واببته إلى 
إدارة البوليس .. ومعهما فاجيرى .. وأنت أيضاً . 


أنا؟ أتريد أن تقبض على بعد أن أتعيت نفسى حتى أرشدك إلى 
الحقيقة ووضعت دومينيك وابنته بين يديك . 


- أتريد بعد ذلك أن تناضلنى ؟ اذا كنت انا لويين حقاً. فهل تعتقد 
اننى اجئ إلى هنا بين فرقة من رجال البوليس دون أن أكون قد اتخذت 
احتياطاتى سلقاً .. لقد قلت لك ان القصر حافل بالفخاخ .. اننى أعرف 
السرداب السرى الذى يوصل من هذه الغرفة إلى نهاية الشارع .. 


130 ١5٠ 


لخؤالقصر المهجور 


وكان يرقب بيشى عن كثب وهو يقول ذلك ؛ فلما رأه يهم ياخراج 
مسدسه وش عليه » وأمسك يساعديه ومنعه عن الحركة . 


أَى منفذ سرى أما هذه الثغرة فتؤدى إلى مخبا سرى صغير لايكاد 
يتسع لأكثر من ثلاثة أشخاص .. ولكن بيشى بطئ التفكير انا وق 


شكرا لك نأ سسسددى الكونت 6 أو 
وأحنى دنريس قامته للكونتس ياحترام فمدت إليه يدها بدورها 
وهى تقول : ليس فى استطاعتى أن أفيك حقك من الشكر يا سيدى .. 
وأخرج دنريس من درج إحدى الطاولات علبة من الورق المقوى لم 


131 ظ‎ ١١١ 


بذكر عنها كلمة وأحدة , ثم ودع القوم . وخرج من الغرفة , يتبعة 


كان العريق كلوا أمامهماء و وقد وجدا سيارة البوايس وشيها 


حر 132 


أسابيع ونهاية لسر ظل خافياً خلال السذوات الماعة ة الأخيرة ظ ونهابة 


ومع ذلك لم يجن بيشى فى ذلك اليوم الثمرة الأدبية والمهنية التى 
كان توقعهاء لأنها كانت من نصيب جان دنريسء أى أرسين لويين ٠‏ لآن 
اليوليس والجرائد لم يريا إلاشخص واحد تحت الاسمينء ويذلك أصبح 
لويين على الفور البطل الفعلى» فهى الذى كشف عن السر التاريخى : 
أماط اللثام عن قصة فالنيرىء؛ وأنقذ آل ميلامار وبسلم الجناة . 

ولكن الشىء الذى اختلقه الجمهورء؛ متجاوزاً يذلك الصحافة 
والبوليس , دى أنه تسب اختفاء المجوهرات د إلى أرسين لويين . 


وانك لن تراها أبداً 0 
المساعدات وبفتحون له كل الأنواب وفى النهاية . عتدما يصلون الى 
الهدف بفضله , يتملص ويهرب بالغئيمة . 


قال فان هوين : ضاعت مجوهراتى اذن ؟ ألا قائدة من السحث 


تستسلم للواقع .. لايمكن عمل أى شىء مع هذا الرجل ؛ فانه يماك 
وسائل عجيبة وطاقة لاتنفذ تتيحان له تنفيذ خططه بكل سهولة .. وان 
الطريقة التى فرض على بها وجود منفذ سرى فى بيت ال مارتان , 
والتى تمكن من إخراجى من ناحية لكى يخرج هو من الناحية الأخرى 
ويداه فى جيويه » إنما تدل على عيقرية .. 

قال بيشى : عليك ألاتفكر فيها أبداً فلن تراها .. هل أقلست بسي 
ضياع المجوهرات ؟ 


لم تهرب أرليت ؛ وإنما اعتكفت فى شاليه على ضفاف تهر السين , 
ريثما تهداً الضجة التى أحاطت بتلك القضية . 


34 ١١ 


وكانت السسنارة تتحرك ذات اليمين وذات الشمال مما يدل على ان 


سمكة تحاول أن تآكل الطعم .. ولكن لاريب انها أحست بالخطر » لآن 
السنارة ام قلبث ان ن استعادت هدوءها وقالت أرلبت : لاحظ لك اليوه 


15 ١ م‎ 


واصطبغ وجهها ؛ فقال متمما عبارتها : لأنهم يعرفون اننى أحبك 
وأننى لا أستطيع العيش دون أن أراك . أليس كذلك ؟ 

ارتدت فى مقعدها إلى الخلف , ولم تشعر يالخوف , فقد طمأنها 
هدوء حجان ؛ وقالت : اسكت .. لاتقل مكل هذه الأشداء, وإلا اضطررت 


التى تريدين القيام. بها 2.ورأيت أن من واجبى أن ل أتيع لك الوسائل 


]56 ١١١ 


- يحيث انك تحتفظ يها فى التهاية ؟ 


عجبب ! .. اليس لى فيها بعض الحق ؟ 00 
8 أن أردف قائلا : ان لم أبحث فى هذة لقفضية د 
لكنه ليث ان أردف قائلا : شنى : 1 ظ 
فقن آرت امعاده عنك .. أما عنم المجوهرات فسوف تمتقرييتها ول 
قد أريت إبدادة عافن اجو 
شرا أسها وقالت : كلا .. لا آريد ذلك ؛ لأننى أتخلى | ن عن 
در ظ ٍّ ب به هه 5 ؟غ., 59ث إس..ه 
يي الصا ا الف عد حلي انه شلا ل أنه لي ناه الا خط 
التحاحا الصغيرة . حتى انه خيل لى انه ليس أمامى 
نلشحصضص تت 
واحدة للوصول الى ما أريد . 


| ح2 يديه ا 
- ولمانا غيرت رانك : 


37] 
١‏ ظ ظ 


لأننى مازات صغيرة جدا وأفتقر إلى الخبرة . يجب أن أجد وأن 


| 8 ١14 


وأزعجها اسم يارنيت» وريما أزعجها أسم دتئريس هو الآخر. .لم يكن 
بالنسية لها أكثر من جان . وقالت : وأمثال أرليت مازول لايتزوجن . 


- بل يتزوجن ٠‏ فأنت أجمل مخلوقة .. وليس لى الحق فى أن أضيع 
حداتك . 


عدج 


بحاول أن يزيل الحجى الغامضة لذلك المستقبل القريب . 


٠٠ كلا‎ - | 
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